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***  
بإثارما من خلال والت شرارة عاصفة نارية . ميرشيمر وستيفن م.  جون جالأمريكيينأشعل أستاذا العلوم السياسية 

 مسألة القوة التي يتمتع ا اللوبي الصهيوني في أنحاء الولايات المتحدة، فأدلت مجلة فورين بوليسي دراسة أكاديمية
Foreign Policy ،ا مجموعة مقالات، فيما يشبه حلقة النقاشالأمريكية بدلوها، حيث نشرت على صفحا 

تضمنت وجهة نظر الكاتبين، وردوداً مختلفة على دراستهما من قبل شخصيات نخبوية لامعة لها تاريخها في صناعة القرار 
  .  الأمريكي، وعلاقاا المباشرة مع اللوبي الصهيوني

  

  :المقال الأول
  ما يريده اللوبي الصهيوني يحصل عليه غالباً: دخل المتاحالم

  

 Unrestricted Access: What the Israel Lobby Wants, it too often Gets : العنوان الأصلي
  Stephen M Walt ٢وستيفن والت John J. Mersheimer ١جون ميرشيمر: الكاتبان

مارس / في شهر آذار. ولايات المتحدة الأمريكية علناً في الإسرائيلتصعب مناقشة علاقة أمريكا ب
وهو مبني على ورقة بحث " يسرائيلاللوبي الإ" تحت عنوان London Review of Booksنشرنا مقالاً في 

أو المحرم، " التابو" موقع جامعة هارفرد على الإنترنت، وكنا دف من وراء ذلك إلى اختراق فينشرت 
 لا تقتصر على ، لما في ذلك من جليل منفعةٍسرائيليح حول الدعم الأمريكي لإصروالدفع باتجاه إثارة نقاش 

 عاصفة من تكما حصل أن الدراسة حر. الأمريكيين فقط، بل تتعداهم إلى الكثيرين في مختلف أنحاء العالم
  . بعضها كان بناء والبعض الآخر لم يكن كذلكردود الفعل 

                                                 
  ). ٢٠٠١( أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، ومؤلف كتاب مأساة سياسة القوة الكبرى - 1
  .ردات الفعل العالمية على ريادة الولايات المتحدة: ترويض القوة الأمريكية:  من أحدث مؤلفاته أستاذ العلاقات الدولية في كلية جون كيندي، جامعة هارفارد،- 2
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 من الدعم يفوق ما تقدمه لغيرها من  مستوىسرائيلمريكية لإ الولايات المتحدة الأمفي كل عام تقد
إجمالي ناتج قومي يوازي إجمالي الناتج القومي أصبحت الآن دولة صناعية ذات  إسرائيلومع أن . الدول

 أو كوريا الجنوبية، إلا أا ما زالت تتلقى مساعدات سنوية من الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى ما لإسبانيا
كما تحصل . يإسرائيلخمسمائة دولار أمريكي لكل مواطن  الثلاثة مليارات دولار أمريكي، بمعدل يقارب
ونحن نعتقد أن هذا . متنوعة بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي الأمريكي الدائم و على صفقات خاصةإسرائيل

 إسرائيلمنا بقيمة لّفلو سستراتيجية وأخلاقية صرفة، كن تفسيره على أنه مبني على أسس االكرم لا يم
على  خلال الحرب الباردة، فإننا نراها اليوم قد أصبحت عبئاً استراتيجياً  بالنسبة للولايات المتحدةستراتيجيةالا

ومن ناحية .  في حرا على الإرهاب، وجهودها في التعامل مع الدول الخارجة عن القانونالولايات المتحدة
 مع إسرائيل، تضعفه طريقة تعامل سرائيلدعم الأمريكي غير المشروط لإللأخرى، فإن منطق التبرير الأخلاقي 

 أخلاقية قوية نحن نؤمن بأن هناك قضية. الفلسطينيين، وعدم رغبتها في إعطائهم فرصة إقامة دولة قابلة للحياة
نيون طيقد يحلم المتطرفون الفلس.  ليس في خطرإسرائيل، ولكننا نرى أن وجود إسرائيلفيما يتعلق بوجود 

  .  عن الخريطة، ولكن أياً منهم ليس لديه القدرة على تحقيق هذا الحلمإسرائيلوالرئيس الإيراني بمحو 
ي تعود بشكل كبير لأنشطة اللوبي الإسرائيل، مع إسرائيل" العلاقات الخاصة"ن نرى أن ولذلك، نح

ة الأمريكية باتجاه ي الخارج علني على دفع السياسةل تعمل بشك ومنظماتٍالذي يتكون من تحالف أشخاصٍ
الكثير منهم لا يؤيدون هذا اللوبي ن ، لأريكيينهود الأمي ليس مرادفاً لليواللوبي الإسرائيل. تأييد إسرائيل

 ليست ، كالنصارى الإنجيليين على سبيل المثال،إسرائيل، كما أن بعض اموعات التي تنشط لصالح ومواقفه
قيادة مركزية، كما أنه ليس مذهباً أو مجموعة تآمرية، إنه مجموعة من ي سرائيلوليس للوبي الإ .يهودية

 تعود بالمصلحة على اموعة، وهو نشاط شرعي في النظام السياسي المنظمات الناشطة في سياساتٍ
، فيما نرى نحن إسرائيل من الولايات المتحدة والأمريكي، وهذه المنظمات ترى بأن جهودها تعزز مصالح كلٍّ

  . العكس
 البحث التي قدمناها كيف أن هذا اللوبي يدفع باتجاه تبني مواقف داعمة رحنا في ورقةوقد ش

 داخل الكونغرس، وكيف يبلور النقاشات العامة بطريقة تجعل الشارع الأمريكي يتعاطف مع ما سرائيللإ
السياسيين الأمريكيين تكون من اللوبي في تشجيع ت، كما شرحنا كيف تساهم اموعات التي إسرائيلتقوم به 

ي بكتابة المقالات والرسائل، سرائيل، وكيف يقوم ناشطو اللوبي الإسرائيلعلى تبني مواقف داعمة لإ
تهميش أو الطعن في مصداقية ال، وكيف يذهبون إلى أبعد الحدود في إسرائيلوالافتتاحيات الداعمة لما تقوم به 

ي، سرائيل المنظمة الأكثر نفوذاً في اللوبي الإالأيباك دوتع. يلسرائكل من يجرؤ على انتقاد الدعم الأمريكي لإ
ويعترف سياسيون كبار من كلا الحزبين . وهي تمارس نفوذها علناً على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط
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س وقد لاحظ زعيم الأقلية الديمقراطية الأسبق في الكونغر. يباك وفعاليتهاالأالجمهوري والديمقراطي بنفوذ 
 لما استمر" العلاقة" يناضل بشكل يومي من أجل تقوية الأيباكلو لم يكن " أنه  ريتشارد غيفهاردتالأمريكي
  ". وجودها

وقد تتبعنا أيضاً تأثير اللوبي على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الاجتياح 
وخارج إدارة بوش، بالإضافة إلى عدد من ، فوجدنا أن المحافظين الجدد داخل ٢٠٠٣الأمريكي للعراق عام 

 هم الذين لعبوا أدواراً أساسية في دفع الأمور باتجاه الحرب، ونحن على سرائيلقادة منظمات معروفة بتأييدها لإ
قناعة تامة أنه لولا جهودهم في هذا اال لما هاجمت الولايات المتحدة العراق، على الرغم من كون هؤلاء لم 

 لولا وقوع أحداث الحادي عشر من تكن لتشنلم فالحرب . وضوا الحرب بأنفسهماغ، ولم يخيتحركوا من فر
وبعد إزاحة صدام . دعمهابأيلول التي ساعدت على إقناع الرئيس الأمريكي جورج بوش، ونائبه ديك تشيني 

على امتلاك ي حالياً على إيران التي يبدو أن حكومتها مصممة سرائيلحسين من السلطة يركز اللوبي الإ
 لا إسرائيلفبالرغم من امتلاكها لترسانة نووية، وبالرغم من قوا العسكرية التقليدية، فإن . السلاح النووي

ات الاقتصادية سوف تدفع  العقوبولا الوسائل الدبلوماسية يبدو أنه لاولكن مع ذلك، . تريد إيران نووية
 يؤيدونالعالم من قادة ، فإن قلة إسرائيلات المتحدة وإيران للتخلي عن طموحها النووي؛ وفيما عدا الولاي

أيدوا الذين يباك، إلى جانب المحافظين الجدد أنفسهم الأوتشكل . استخدام القوة في التعامل مع هذه القضية
  .  إيران، المؤيدين الأساسيين لاستخدام القوة العسكرية ضد في السابقاجتياح العراق

 لغيرهم أيضاً أن  للتأثير على إدارة بوش، ولكن يحقسرائيلؤيدين لإليس هناك ما يعيب في سعي الم
 هي التي تبلور طريقة إسرائيل والعديد من المحافظين الجدد تجاه  الأيباكيشيروا إلى أن التزامات مجموعات

م أو والأهم من ذلك، أن مقاربا.  فيما يتعلق بالملف الإيراني أو غيره من قضايا الشرق الأوسط؛تفكيرهم
دائماً في صالح الولايات المتحدة، بل على العكس قد يكون ما يشيرون إليه في وجهات نظرهم لا تصب 
  . الحقيقة مضراً بكلا البلدين
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 :المقال الثاني
 غير مسؤولو خاطئي يهدد أمريكا سرائيلالادعاء بأن اللوبي الإ: جدل غير حضاري

  

 An Uncivilized Argument: Claiming that the Lobby Endangers America: العنوان الأصلي
is Irresponsible and Wrong 

  Aron Friedberg ٣ أرون فريدبرغ:الكاتب

  

ن  أما الوحيدان اللذافالظاهرقدم جون ميرشيمر وستيفن والت عرضاً مدهشاً من العجرفة الفكرية، 
ون عن الكلام، يتجرأ الكاتبان على مواجهة مة وفيما يجبن الآخر؛ يدركان ما هي المصالح القومية الأمريكية

في صورة مشرقة، دائماً  إسرائيلن يرون فإذا كان الأمريكييو. لحقيقة للسلطةالعداء للسامية من أجل قول ا
أما من يدافعون عن السياسات التي يعارضها . بمعلومات خاطئة التلاعب بعقولهم وتزويدهم فذلك لأنه تمّ

 على ناقديهم شكا الكاتبان من في إطار الرد. رد أغبياء جهلة، أو عملاء لقوة خارجيةالكاتبان فهم إما مج
وإذا كانت هذا هو الهدف ".  في السياسة الخارجية الأمريكيةإسرائيلإثارة نقاش متحضر حول دور "صعوبة 

  . ا غير حضارية بطريقة لا ريب أون إليه حقيقة، فإما قد اختارا الانطلاق نحو هذا الهدفالذي يسع
ما يبذلان إسرائيلن يعتقدان بأنه ما زال للولايات المتحدة مصلحة في سلامة ومع أن الكاتبيفإ ،

ومن وجهة نظرهما، فإن . أقصى ما يستطيعان في دحض أي سبب معقول لاستمرار الدعم الأمريكي لها
.  ويؤجج نزعة معاداة الولايات المتحدة الإسلاميينالجهاديين استراتيجياً، يستفز  قد أصبحت عبئاًإسرائيل

 ليست أفضل من أعدائها من الناحية الأخلاقية، وفي هذا الكلام تشويه إسرائيلأن ووالت ويدعي ميرشيمر 
ورغم تجاهل الكاتبين لهذه .  ديمقراطية، بينما أعداؤها طيف متنوع من الأنظمة الشموليةإسرائيلللحقائق، ف

ن هناك فرقاً من الناحية الأخلاقية بين المقاتلين الذين يرسلون الانتحاريين لقتل الحقيقة، فإنه من الواضح أ
  . المدنيين، وبين أولئك الذين يستهدفون القيادات الإرهابية

 وأا تستحق بذلك الدعم ، على صواب في كل ما تفعلهإسرائيللا أقول هذا الكلام لأدعي بأن 
ي من كل الضفة إسرائيلن تسعى لبلورة تسوية تؤدي إلى انسحاب  يزيد عن عقد وواشنطفمنذ ماالأمريكي، 

وللتذكير فقط فإن  (إسرائيلالغربية وقطاع غزة إلى ما وراء حدود دفاعية، وإنشاء دولة فلسطينية تتعايش مع 
 الذين رفضوا سابقاً تأسيس وطن دائم إسرائيل الاستيلاء عليها خلال حرب أججها جيران هذه الأراضي تمّ

                                                 
 أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية وودرو في جامعة برينستون، وشغل منصب نائب مساعد لنائب الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بشؤون الأمن القومي بين - 3

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣عامي 
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ي هو الذي يحول دون التوصل إلى مثل هذه التسوية، بل إن العائق هنا سرائيلوليس التمرد الإ). سطينيينللفل
  .  والالتزام ا،ب في التوصل إلى اتفاقياتٍض الراغِيكمن في غياب الشريك الفلسطيني المفاوِ

، ولكن سرائيل دعمها لإما يريداا أن توقفلولايات المتحدة؟ الظاهر إما الذي يريده الكاتبان من ا
 أكثر مرونة، بل إا ستعزز وضع أعدائها، وتقوي الأكثر إسرائيلمثل هذه الخطوة لن تساهم في جعل 

؛ ولن يهادن الجهاديون الإسلاميون الذين يشنون الحرب إسرائيلراديكالية بينهم ممن ما زالوا يحلمون بتدمير 
، بل سيدعون النصر، ويستغلون نجاحهم في تجنيد سرائيلمها لإعلى الغرب إذا ما أوقفت الولايات المتحدة دع

ومهما كان المكسب الذي ستربحه الولايات المتحدة على صعيد شعبيتها من خلال تخليها . المزيد من الأتباع
  . عن صديق، فإا في المقابل ستخسر احترامها على الصعيد الدولي

ويهه للسياسة الأمريكية، ويظهرانه على أنه كيان يلوم ميرشيمر ووالت اللوبي الصهيوني على تش
يباك، وفي مواضع أخرى يجعلانه غامض لا شكل له، فلا يفرقان أحياناً بينه وبين منظمة واحدة هي الأ

تسعى لدفع سياسة الولايات المتحدة باتجاه تأييد " كل شخص أو مجموعة فضفاضاً لدرجة وصفه بأنه يضم
ليس " أنه بالإشارة إلى London Review of Booksبان في مقالهما الذي نشر في لقد تكرم الكات". إسرائيل

ولكن "  قضية أساسية بالنسبة لهإسرائيل الكثير منهم لا يعدف، يسرائيلالإ من اللوبي كل يهودي أمريكي جزءاً
. إسرائيل يهتمون بالأغلبية العظمى من اليهود الأمريكان الذينفيها تسع تتعريفهم للوبي فضفاض جداً لدرجة 

في جهود اللوبي للتأثير على السياسة الأمريكية، ولكن طريقة " ليس هناك ما يعيب"ويقول الكاتبان إنه 
ي يقمع النقاش، ويهمش أي سرائيلفبالنسبة لهما فإن اللوبي الإ. وصفهما لأنشطة اللوبي تشير إلى غير ذلك

 الشبان الأمريكيين بالقيام -حسب تعبيرهما –ويقنع " سرائيلشخص يحاول انتقاد دعم الولايات المتحدة لإ
، وأعضاء اللوبي الصهيوني ليسوا فقط مخطئين، إسرائيلمن أجل هزيمة أعداء " بمعظم مهمات القتال والموت"

وعلى أقل تقدير، فإن هذا الكلام يحمل . بل هم متلبسون بذنب تغليب مصالح بلد غريب على مصالح بلدهم
 بالخيانة لكل من تختلف رؤيتهم للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عن رؤية ،لا لبس فيه ،ااماً مهيناً

.  وترديداً لأكثر الأصداء التاريخية تفاهة، أسوأ تقدير، فإن فيه ااماً بشعاً بعدم الوفاء الجماعيوعلى. الكاتبين
ربة العلمية الدقيقة في دراسة لقد أسس ميرشيمر ووالت حياة مهنية ناجحة من خلال دفاعهما عن المقا

ومثير  وغير مسؤولخاطئ كنه أيضاً غير علمي، ولالسياسية، ولكن للأسف، فإن نقاشهما هنا ليس فقط 
  . للفوضى
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 : المقال الثالث
 السياسة الخارجية يشكلها القادة والأحداث وليس اللوبيات: وللقناعات اعتباراتها

  

 The Mind-Set Matters: Foreign Policy is shaped by leaders and events: العنوان الأصلي
not, lobbies 

  Dennis Ross ٤دنيس روس: الكاتب

  
في واشنطن، وعلى الرغم ونفوذه  جون ميرشيمر وستيفن والت بالقلق إزاء قوة اللوبي الصهيوني يشعر

حث الأساسية التي قدماها؛ من أن نبرة نقاشهما على صفحات مجلة فورين بوليسي أكثر عقلانية من ورقة الب
يشوه السياسة " كلي القوة"ي الذي يبدو أنه سرائيلإلا أا ما زالت تشكو من الافتراض الخاطئ بأن اللوبي الإ

  . الأمريكية في الشرق الأوسط
 وليس بأمريكا، ويقولان إنه دفع إسرائيلي يحكمه اهتمامه بسرائيليرى ميرشيمر ووالت أن اللوبي الإ

.  إيران المتحدة إلى أتون حرب كارثية في العراق، وها هو اليوم يدفعها إلى حرب خطيرة مماثلة ضدبالولايات
ويتحدث الكاتبان عن مشاكل متعددة تسبب ا اللوبي الصهيوني، ولكن اهتمامهما يتركز حول سياسات 

  . يسرائيل اللوبي الإ"عريةلت"عهما الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعراق وإيران، وهذه السياسات هي ما دف
لا أحد ينكر أهمية وأولوية فتح نقاش حول الخيارات السياسية الأمريكية في العراق وإيران أو في أي 

مسؤول ي سرائيلالإفالقول بأن اللوبي . مكان آخر، ولكن هذه النقاشات يجب أن تكون مبنية على الحقائق
اق، فيه افتراض بأنه ليس هناك أي اعتبار للقادة المنتخبين  المتحدة للعربدرجة كبيرة عن اجتياح الولايات

 أحداث الحادي عشر مثل ، غير اعتياديةووجهات نظرهم حول ما يجري في أنحاء العالم، أو لما يقع من أحداثٍ
ن في ادا النظر عن موقف الكاتبين من الحرب على العراق، هل هما جوأتساءل هنا، بغض. سبتمبر/ من أيلول
 عملية صناعة  علىالبيضاويبالفارق الكبير الذي يمكن أن يحدثه رأي الرئيس القابع في المكتب شكهما 

، مع أن المعروف عن آل ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ غور معارضاً للحرب على العراق طوال عامي القرار؟ لقد كان آل
  . وش الابن نفسهغور أنه كان طوال حياته السياسية زعيماً مقرباً من اللوبي الصهيوني أكثر من جورج ب

ي ولا المحافظون الجدد هم من أقنعوا بوش بالذهاب إلى الحرب؛ بل سرائيلوالحقيقة أنه لا اللوبي الإ
فقبل هذا التاريخ، كانت سياسة بوش تجاه العراق مبنية . سبتمبر/ ه إليها أحداث الحادي عشر من أيلولتدفع

ولكن وجهة . ء النظام العراقي، وليس الإطاحة بهعلى أساس العقوبات الذكية التي كانت دف إلى احتوا
                                                 

،و شغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية )٢٠٠٤( حائز على رتبة الزمالة المميزة لمؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ومؤلف كتاب السلام المفقود -4
  . لمحادثات السلام في الشرق الأوسط في إدارتي جورج بوش الأب وبيل كلينتون
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، إذ أصبح على قناعة بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تنتظر ضربة ١١/٩نظره هذه تغيرت بعد أحداث 
ومع . وهذه القناعات أحدثت تحولاً في سياسته. أخرى، وأن التهديد الذي يفرضه صدام حسين أصبح محدقاً

إلا أما ما زالا "  الإرهابية١١/٩لم تكن لتقع في غياب اعتداءات " بأن الحرب أن الكاتبين يعترفان الآن
وربما ". يسرائيلالولايات المتحدة لم تكن لتجتاح العراق لولا جهود اللوبي الإ"مصرين على اعتقادهما بأن، 

  . يلزمهما أن يجدا مخرجاً لهذا التناقض في كلامهما
وأتساءل هنا أيضاً، هل . ضوع الإيراني ميرشيمر ووالت للموويبدو الاضطراب واضحاً في مقاربة

ي يهمه موضوع حيازة إيران للسلاح النووي؟ يرى ميرشيمر ووالت سرائيليعتقد الكاتبان فعلاً أن اللوبي الإ
ولكنهما .  لأن أسلحة الردع ستفعل فعلها؛أنه لا داعي لقلق الولايات المتحدة من الموضوع النووي الإيراني

اهلان أن هناك احتمالاً بأن يحفز طموح امتلاك إيران للسلاح النووي دولاً أخرى في المنطقة على اتخاذ يتج
مثل هذه الخطوة، علماً أن أي حسابات خاطئة في هذا اال، سوف تؤدي إلى إمكانية استعار حرب نووية 

 من  تأثيراً خطيراً على نظام الحدفي الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك أن امتلاك إيران للسلاح النووي قد يؤثر
صحيح أن البريطانيين والفرنسيين والألمان غير متحمسين . الانتشار النووي، مما يجعل العالم مكاناً أكثر خطراً

للحرب، ولكنهم يتفهمون هذه الحقائق، ولذلك صاغوا قراراً في مجلس الأمن الدولي يمنع إيران من الحصول 
ي هو من دفعهم لمواجهة إيران، تماماً كما أنه ليس هو من سرائيل أظن أن اللوبي الإولا. على السلاح النووي

  . يقود السياسة الأمريكية في هذا اال
ي، فقد فشل اللوبي في تعطيل عدة سرائيلالحقيقة أن الأمور لا تسير دائماً كما يشتهي اللوبي الإ

الولايات المتحدة بنقل سفارا من تل أبيب إلى صفقات سلاح كبيرة مع الدول العربية، وفشل في إقناع 
ما فشل في منع إدارة كلينتون من بلورة اقتراح للتوصل إلى تسوية سلمية يقضي بتقسيم القدس، تماماً ك

القدس، ولم يحدث أبداً خلال قيادتي للفريق الأمريكي إلى مفاوضات السلام في الشرق الأوسط أن اتخذنا 
يباك وغيرها ليس لها ولكن هذا لا يعني أن الأ. ريد ذلكي يسرائيلى لأن اللوبي الإخطوة أو تراجعنا عن أخر

لطالما كان الرؤساء . شوهون سياسة الولايات المتحدة، ولا يضعفون مصالحهانفوذ، بل لها، ولكنهم لا ي
لأن القيم لها  ؛إسرائيلالأمريكيون جمهوريين أو ديمقراطيين على قناعة تامة بضرورة وجود علاقة مميزة مع 

  .  ووالت يجهلانهميرشيمر وصناع القرار يوقنون ذلك تمام اليقين، حتى لو كان ، في السياسة الخارجيةحساباا
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 :المقال الرابع
 الشرق الأوسط ليس بالأمر السهلخطف السياسة الأمريكية في : المعقدةالحقيقة 

  

 The Complex Truth: Hijacking America’s Middle East Policy is Not so: العنوان الأصلي
Easy 

 Shlomo Ben-Ami ٥شلومو بن عامي: الكاتب

  
.  ووالت على تأثير اللوبي الصهيوني على سياسة الولايات المتحدة مبالغ فيه كثيراًشيمرإن تركيز  مير

، أو لقومية الأمريكية من أن يفهموا المصالح ااًعجزم أكثر فهما يظهران السياسيين الأمريكيين على أم إما أ
 الولاء لدرجة يستسيغون معها بيع المصالح القومية الأمريكية لأي جماعة ضغط من أجل ضمان بقائهم عديمو

، ولكن إسرائيلصحيح أن المشاعر والواقعية هي التي تقف خلف التزامات الولايات المتحدة تجاه . السياسي
  .  الواقعية السياسيةللبلدين أيضاً مصالح واعتبارات مشتركة تحتمها

 خلال حرب إسرائيل، ولكنه وقف مع لم يكن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون صديقاً لليهود
. ليس من أجل حمايتها من الاجتياح السوفياتي بل خدمة للمصالح القومية الأمريكية ١٩٧٣يوم الغفران عام 

ثلة بالحرب الباردة، وبفضل الشحنات العسكرية  لعبة نيكسون الكبرى المتم أكثر من بيدق فيإسرائيللم تكن 
 استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية كسر التحالف السوفياتي المصري، واستطاعت في سرائيلالأمريكية لإ

بعد عقدين من الزمن، يصرح الرئيس الأمريكي جورج . النهاية تفكيك سيطرة الاتحاد السوفياتي على المنطقة
  تحارب سياسته، ولكنها لم تمنعه من جر- والأغلب أن معظمها يهودي" للوبياتآلاف ا"بوش الأب بأن 
ولم . على خلاف إرادتهي في ذلك الوقت، إسحاق شامير، إلى مؤتمر السلام في مدريد سرائيلرئيس الوزراء الإ
ن خلال  مإسرائيل بوش الأب، رونالد ريغان من النأي بنفسه عن سلفي أن يمنع سرائيليستطع اللوبي الإ

كما أنه لم يستطع ثني بيل كلينتون عن عرض سيادة غير مشروطة . الاعتراف رسمياً بمنظمة التحرير الفلسطينية
  . يةسرائيلللفلسطينيين على جبل الهيكل أقدس المشاهد الإ

 على تقديم دولة قابلة إسرائيلويريد ميرشيمر ووالت إقناعنا بأن الولايات المتحدة فشلت في إجبار 
وفي هذا . ية فيما يتعلق بمفاوضات السلامسرائيلياة للفلسطينيين، وأا دعمت بشكل ثابت المقاربة الإللح

 بل كانوا ،فالحقيقة أن الفلسطينيين لم يتوقعوا من أمريكا أن تكون وسيطاً. الأمر سوء فهم للدور الأمريكي
 اية اللعبة، بل ا أوهم يظنون، كما أم لم يحضروا إلى كامب ديفيد إسرائيل" تسلّم"يتوقعون منها أن 

                                                 
  ).٢٠٠٥(المأساة العربية الإسرائيلية : ندوب الحرب وجروح السلام: ئب رئيس مركز توليدو الدولي للسلام، ومؤلف كتاب وزير خارجية إسرائيل سابقاً، ونا- 5
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وهذا السلوك يفسر لماذا لم يعرض . أصروا منذ البداية أن تكون قمة كامب ديفيد واحدة من سلسلة قمم
 مع بيل كلينتون في كنت. لتسمح للطرفين أن يتصلوا إلى تسوية أفضكانت ل ياسر عرفات اقتراحات مقابلة، 

 جهده الأخير لإنقاذ القمة من خلال تقديم اقتراحات جديدة حول القدس، وهي  بذلكامب ديفيد حين
.  ورفضها ياسر عرفات، تماماً كما رفض اقتراح كلينتون الأسبق بتقسيم المدينة القديمةأنااقتراحات قبلتها 

طة طموحة من أجل السلام، ميرشيمر ووالت يريداننا أن ننسى أنه بعد ذلك بستة أشهر، عاد كلينتون بخ
ا جريمة بحقمن .  الشعب الفلسطيني، ورفضها عرفات مجدداًوصفها السفير السعودي في واشنطن على أ

نت لحظة رفض عرفات لخطة كلينتون للسلام لكاتبان في تقدير كم كاإغفال هذه الحقائق، يفشل اخلال 
فات لم يترك لجورج بوش فيما بعد حافزاً فرفض مثل هذا العرض الطموح والشامل من قبل عر. حاسمة

 ي الأسطوري من تسبب بفكسرائيللقد كان عرفات وليس اللوبي الإ. لاستئناف عملية السلام خلال ولايته
  . ارتباط الولايات المتحدة مع عملية السلام

 للإذلال الذي يتعرض له  المزيد من الجهد لوضع حدتبذليجب على الولايات المتحدة أن 
لولايات المتحدة مع مشكلة اعن  مسؤول  ولكن من السخافة بمكان الادعاء بأن اللوبي الصهيوني،فلسطينيونال

فقد هوجم البرجان التوأمان ، London Review of booksالإرهاب، كما يدعي الكاتبان في مقالهما في 
ات سلام واعدة مع سوريا، ، حين كان بيل كلينتون وإسحاق رابين في خضم محادث١٩٩٣للمرأة الأولى عام 

كما أن أسامة بن لادن أرسل رجاله للتدرب في فلوريدا .  في خضم مباحثات مع الفلسطينيينإسرائيلو
.  تناقش السلام مع الفلسطينيين في كامب ديفيدإسرائيلليصبحوا طيارين انتحاريين في وقت كانت فيه 

قوة تدخل تدعم الحكام الاستبداديين في العالم (ى أا  لأنه ينظر إليها عل؛أمريكا مكروهة في العالم العربي
  . إسرائيل، وليس لأن مصالحها تتقاطع مع مصالح )العربي

يظهر ميرشمير ووالت تجاهلاً غريباً للنسيج المعقد من المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، فيتحدثان و
 كانت دف إلى دحر الاحتلال العراقي عن  التي،على سبيل المثال كيف أمكنهم ربط حرب الخليج الثانية

 الحرب العراقية الحالية في مصلحة ؟ قد تصبإسرائيل ربطاً وثيقاً ب،الكويت وتأمين تدفق النفط العربي
شعلت بناء على طلب ، ولكن إيران تستفيد منها أكثر بكثير، وبالتأكيد لن يدعي أحد أن الحرب أُإسرائيل

إيران النووية دد الولايات المتحدة وحلفاءها السنة في العالم العربي أكثر مما ومن ناحية أخرى فإن . إيران
، والادعاء بأن الولايات المتحدة لم تكن لتقلق من الدول التي تشكل ديداً كما إيران وسوريا إسرائيلدد 

  .  هو محض بلاهةإسرائيلوالعراق لولا أا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ب
تأييداً  الإدارة الأمريكية لدىالتماستقديم ي فعال، ولكن هناك فرق بين سرائيلوبي الإ أن الللا شك 

  . لسياسة معينة، وبين صناعة هذه السياسة
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 : المقال الخامس

  النقد؟ ضدّي محصناًسرائيللماذا يجب أن يكون اللوبي الإ: استثناء خطير
  

 A Dangerous Exemption: Why should the Israeli Lobby be: العنوان الأصلي
Immune from Criticism  

  Zbeigniew Brzezinski ٦نسكيجييو برن زبيغ:الكاتب
  

بما أن الشرق الأوسط يشكل حالياً التحدي المركزي الذي يواجه أمريكا؛ أثار جون ميرشيمر 
كيل السياسة الخارجة ي في تشسرائيل حول دور اللوبي الإ- نحن بحاجة ماسة إليه-وستيفن والت نقاشاً مفتوحاً 

 المدعومة من الخارج في العملية السياسية الأمريكية أمراً  أو،الإثنيةليست مشاركة اللوبيات . الأمريكية
 – الأمريكية، والكوبية -يةسرائيلوأصنف اللوبيات الإ.  العامة تعاملت مع عدد منهمحياتيجديداً؛ ففي 

 – اللوبيات اليونانية أعدا  الأكثر فعالية في إثبات نفوذها، كم الأمريكية على أا- الأمريكية والأمريكية
 نفوذ كبير، صاحبوكان اللوبي البولندي ذات يوم . الأمريكية، والتايوانية الأمريكية ذات فعالية كبيرة أيضاً

  على القول إننا سوف نسمع قريباً الكثيرأجرؤو. لدرجة أن فرانكلين روزفلت اشتكى منه لجوزيف ستالين
  . عن اللوبيات المكسيكية والهندية والصينية

ي في عدد من المراحل التاريخية، كما تحدثا بجرأة عن سرائيل واللوبي الإإسرائيلوينقد الكاتبان سلوك 
باختصار، فإن ميرشيمر ووالت ينتقدان بشكل . ية السيئة للفلسطينيينسرائيلالتاريخ الطويل من المعاملة الإ

؛ علماً أنه ليس سرائيلية، وبالتالي يمكن القول إما في بعض الاعتبارات مناهضان لإرائيلسأساسي السياسة الإ
 معادياً للسامية، وبالتالي، فإن كل هذا القدر من الجدل حول إسرائيل رة أن يكون المنحاز ضدبالضرو

س ا من خلال أي نوع ، لا يمكن المساسرائيلالموضوع إنما يهدف إلى إعطاء حصانة عامة فريدة من نوعها لإ
  . من أنواع النقد الذي يوجه عادة بشكل طبيعي إلى سلوكيات الدولة الأخرى

أي شخص يتذكر أحداث الحرب العالمية الثانية، يعرف أن معاداة السامية أطلقت العنان لكره غير 
ما واامهما بمعاداة  من شأعقلاني لليهود، ولا تستدعي القضية التي أثارها الكاتبان هذا القدر من الحطّ

.  على غرار ما قرأناه على صفحات كبرى الصحف الأمريكية،السامية من قبل العديد من الأكاديميين
واعتبار  واامهما بالاشتراك بالذنب،  للأكاديميين،"كارثيةالم"الأمر ببعضهم إلى توجيه التهم فللأسف، وصل 

                                                 
  شغل منصب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وحالياً يشغل منصب أستاذ مادة السياسة الخارجية في جامعة جون هوبكيتر، وهو مستشار - 6

  . وعضو مجلس أمناء مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية
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ولكن على العكس من . نتصار لها دليلاً على معاداما للسامية العنصريين المتعصبين لوجهة نظرهما والانيبت
  . ية المتزنة البعيدة عن تناول الكاتبين بالطعن والتشهيرسرائيلذلك، شهدنا أيضاً العديد من وجهات النظر الإ

لا أشعر بأنني مؤهل للحكم على الناحية التاريخية من النقاش، ولكن الكاتبان يقدمان العديد من 
 السنين من مساعدات مالية تفوق كل ما تقدمه الولايات  استفادت على مرإسرائيل الواقعية على أن الأدلة

يين الذين سرائيل المساعدات تشكل مخصصات ضخمة تغني الإوبالفعل، فإن هذه.  لأي دولة أخرىالمتحدة
ال يستخدم أيضاً في كما أن هذا الم. على حساب دافعي الضرائب الأمريكيينيعيشون حالة ازدهار نسبية، 

  .إنشاء المستوطنات التي تعارض الولايات المتحدة إنشاءها، والتي تعرقل عملية التسوية
ربع قرن السياسة الأمريكية في  إن ما يحدث حالياً يرتبط بشكل مباشر بالتحول الذي طرأ على 

إلى الانحياز المتزايد ) كامب ديفيدالتي أنتجت اتفاقية (الماضي، إذ تحولت هذه السياسة من الحيادية النسبية 
. يسرائيلية في الصراع العربي الإسرائيل ومن بعد ذلك إلى التبني الجوهري لوجهة النظر الإ،إسرائيللصالح 

اك أو من مراكز الآتين للإدارة الأمريكية من الأيب د الأخير، كان للمسؤولين الأمريكيينوبالفعل، خلال العق
ية التي ترغب في إبقاء سرائيل الولايات المتحدة لوجهة النظر الإتأييدتأثيرهم في ، ئيلسراالمؤيدة لإالدراسات 

 العرب الأمريكيون، وعلى العكس من ذلك ظلّ. الشكل النهائي لأي اتفاقية سلام محتملة محاطاً بالغموض
    .  الأمريكيةةعلى العموم، مستبعدين من أي مشاركة جدية في العملية السياسي

، فإن ميرشيمر ووالت يتطرقان في دراستهما بشكل واسع إلى عواقب تنامي دور اللوبيات وأخيراً
 السياسة الخارجية شرعنةالسياسية الخارجية الأمريكية، خاصة مع تزايد الاتجاهات داخل الكونغرس نحو 

 اللوبيات، ومع تورط أعضاء الكونغرس في جمع التبرعات الانتخابية بشكل مستمر، زاد تأثير. الأمريكية
نه ليس من باب والأغلب إ. ة لأهداف سياسية محددةوبالأخص تلك التي تساهم في جمع التبرعات الانتخابي

  . الصدفة أن تكون أكثر اللوبيات نفوذاً وفعالية، هي نفسها أكبر اللوبيات المانحة
حة القومية الأمريكية في ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا الواقع يخدم بالطريقة المثلى المصل

بالطبع، إن كبت مثل هذا النقاش . وهو سؤال يستحق نقاشاً جدياً. الشرق الأوسط وغيره من الأماكن أم لا
في مصلحة من يبلون بلاء حسناًيصب ميرشيمر ووالت في غيابه، وهذا ما يفسر ردة الفعل الساخطة ضد  .  

   جون ميرشيمر وستفين والتردّ
 لزبيغنيو برزيزنسكي لدفاعه الواضح عن دراستنا، ولكن هناك نقطة من الضروري نقدم امتناننا

 ولتوضيح الأمر، فإنه "معاديان للسامية"القول إننا في بعض الاعتبارات يقول برزيزنسكي إنه يمكن . توضيحها
لكننا نرى  بشكل مطلق، وإسرائيل، فنحن ندعم وجود يةسرائيلعلى الرغم من انتقادنا لبعض السياسات الإ

  . إسرائيل بمصالح الولايات المتحدة وي يضرسرائيلأن نفوذ اللوبي الإ
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وللأسف، فإن تعليقات آرون فريدبرغ توضح سبب صعوبة إثارة نقاش صريح حول العلاقة الحميمة 
ثم يصنف " عرض مدهش من العجرفة الفكرية"فهو يتهمنا بتقديم . إسرائيلالتي تربط الولايات المتحدة ب

 التهمة التي في وجهنايستدعي  وهو ،"افترائي"و" غير مسؤول"و" غير حضاري"و" مثير للفوضى"شنا بأنه نقا
أكثر الأصداء التاريخية "معاداة السامية؛ وذلك من خلال التلميح بأن دراستنا تردد : أصبحت مألوفة الآن

اءنا بأن الأيباك وغيره من المنظمات لا يتحدى فريدبرغ ادع.  ولكنه لا يقدم أي دليل يدعم هذه التهم،"تفاهة
 ملحوظاً على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكنه عوضاً عن ذلك  تمارس نفوذاًسرائيلالمؤيدة لإ

ونحن لم ولن نوجه مثل " بالخيانة "إسرائيليخترع أشياء لم نقلها، فيدعي على سبيل المثال أننا نتهم مناصري 
 يدافعون عن السياسات التي يعتقدون أا تعود بالنفع إسرائيلوغيره من مؤيدي فريدبرغ . هذه التهم لأحد

 أن ر غير شرعي أو معيب، ولكننا نعد، ونحن لا ندعي أن هذ الأمإسرائيلعلى كل من الولايات المتحدة و
 تجاه  وأن مشاعرهم،السياسات التي يؤيدوا تتعارض في بعض الأحيان مع مصالح الأمن القومي الأمريكي

  .  تلون في بعض الأحيان وجهات نظر السياسة الأمريكيةإسرائيل
كتبناه بالفعل، ويجادل الاثنان بأن اللوبي ما أما دنيس روس وشلومو بن عامي فيركزان على 

رى أن اللوبي فيقول روس بأننا ن. وسط بشكل ملفتي لا يشوه السياسة الأمريكية في الشرق الأسرائيلالإ
ويشير إلى أننا جعلنا " مبالغ فيه كثيراً" حين يرى بن عامي بأننا نظهر نفوذ اللوبي بشكل في" كلي القوة"

 يعكس وجود سرائيلوحسب تعبير بن عامي، فإن دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإ. "أسطورياً"اللوبي 
نقاش مألوف ولكنه غير هذا ال. مشتركة" قيم"، أما من وجهة نظر روس فإن البلدين لديهما "مصالح مشتركة"

ي كلي القوة، ولكن أي شخص لديه دراية بالسياسة الأمريكية في سرائيلمقنع، نحن لم نقل أبداً إن اللوبي الإ
  . الشرق الأوسط يعرف أن اللوبي يمارس نفوذاً كبيراً

" لبلدأفضل من يشكل اللوبيات في هذا ا"فالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، يصف الأيباك بأنه 
أكثر اموعات التي تربطها مصالح "فيما يصفه المتحدث الأسبق باسم البيت الأبيض نيوت غينغريش بأنه 

فيما أشار السيناتور الديمقراطي الأسبق إرنست هولينغز قبل مغادرته مكتبه ". عامة فعالية على وجه المعمورة
  ". يباكالتي يمليها عليك الأهنا غير تلك ية إسرائيللا يمكنك أن تصنع سياسة : "قائلاً

ي، وهي سرائيلوإذا ما وضعنا هذه التعليقات جانباً، فإن هناك طريقة أخرى لقياس تأثير اللوبي الإ
ي أضعف مما هو عليه سرائيلتصور ما ستكون عليه حال السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لو أن اللوبي الإ

ناء المستوطنات  من بإسرائيلنفوذها لمنع يات المتحدة بداية،  الولاستخدمتلا ،  كذلكفلو أنه كان. اليوم
تلة، فكل رئيس أمريكي منذ ليندون جونسون عارض بناء المستوطنات، وهي مشاريع على الأراضي المح

ولكن لم يرغب أي رئيس بدفع الثمن . يين اليوم أا كانت خطأ سياسياً مأساوياًسرائيليعترف الكثير من الإ
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لازم لوقف بنائها، وبدلاً من ذلك، كما يقول برزيزنسكي، قدمت الولايات المتحدة الدعم المالي السياسي ال
كما أن مواجهة التوسع الاستيطاني كانت لتجعل سياسة الولايات المتحدة . لسياسة تضعف آفاق السلام

ولو أن . يرها الشعوب في تقرير مص وحق، تجاه حقوق الإنسانتتوافق مع ما تعبر عنه من التزاماتٍ
يين كما يعاملون الآن، لثار اليهود الأمريكان سرائيلالفلسطينيين أمضوا الأربعين عاماً السابقة وهم يعاملون الإ

 ادعاء روس بأن القيم وقد يصح. وطالبوا الولايات المتحدة بالتدخل واستخدام سلطتها لوقف ما يجري
طرفين ادعاء مقنعاً فقط في حال تبنى أحدنا طريقة معاملة المشتركة تقع في صميم العلاقات المميزة بين ال

  .  لمواطنيها العرب والفلسطينيين الخاضعين لهاإسرائيل
 ي كان يمكن للولايات المتحدة أن تتبنى مقاربة أكثر استقلالية تجاه عمليةسرائيلوبغياب اللوبي الإ

ة وكان القاد. نيس روس الأسبق آرون ميللر كما يقول نائب د"سرائيللإ محامٍ"السلام بدل التصرف وكأا 
ن ليقدموا خطتهم الخاصة فيما يتعلق بالتسوية النهائية، ولجعلت الولايات المتحدة مساعداا الأمريكيو

 خاصة وأنه كتب ،يفهم بن عامي هذه النقطة.  مشروطة بموافقة الأخيرة على السياسات الأمريكيةسرائيللإ
 استطاعا في النهاية إحداث اختراق هام"يين جيمي كارتر وجورج بوش الأب مؤخراً أن الرئيسين الأمريك

 لأما لم يبديا حساسية مفرطة أو يعيرا اهتماماً زائداً للأصوات ،يسرائيلعلى الطريق إلى السلام العربي الإ
نظر في حساسية  على مسؤوليتهما الخاصة وإعادة الإسرائيلواللوبيات اليهودية، وكانا على استعداد لمواجهة 

  ". أصدقائها في الولايات المتحدة
ولو أن تأثير اللوبي الصهيوني كان ضئيلاً كما يرى منتقدونا لكان من المرجح أن لا تقدم الولايات 

يرى روس أن هناك تعارضاً بين قولنا بأن نفوذ اللوبي الصهيوني . ٢٠٠٣المتحدة على اجتياح العراق عام 
 كانت أيضاً عاملاً ١١/٩اجتياح العراق، وقولنا أيضاً إن أحداث ب الولايات المتحدة قرارفي لعب دوراً مهماً 

ليس هناك تعارض، فكلاهما كان ضرورياً، ولكنه لم يكن وحده كافياً لإشعال الحرب، . حاسماً في اتخاذ القرار
 بامفورد وجورج وحملة المحافظين الجدد من أجل الحرب موثقة بشكل جيد من قبل صحفيين من أمثال جيمس

 ١١/٩كانت أحداث . سرائيلباكر، وقد كانت مدعومة من الأيباك وغيرها من المنظمات المتشددة المؤيدة لإ
ذات أهمية واضحة ولكن صدام حسين لا علاقة له ا، ومع ذلك سارع نائب وزير الدفاع الأمريكي حينذاك 

ثنين، وأظهرا أمر الإطاحة بصدام على أنه محطة مهمة الإلمحافظين الجدد إلى الربط بين بول وولفويتز وغيره من ا
سبتمبر كان في الحقيقة / على طريق كسب الحرب على الإرهاب، في حين أن أحداث الحادي عشر من أيلول

سعوا مطولاً لإيجادهكانوا قد  الحرب مجرد مبرر لشن .  
كية تجاه إيران أكثر مرونة وفعالية، ي كان أقل نفوذاً لكانت السياسية الأمريسرائيلولو أن اللوبي الإ

، ولكنها لم تكون لتحاول الإطاحة  الطموح النووي الإيراني لن ينتفِصحيح أن قلق الولايات المتحدة من
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بالنظام أو الأخذ بعين الاعتبار فكرة شنه، ولكان من الأرجح أن تتواصل مع إيران بشكل  حرب وقائية ضد
 الملفات النووية لكل من الصين والهند وباكستان وروسيا ت أن تتعايش معفالولايات المتحدة تعلم. مباشر

دد وحتى كوريا الشمالية، ولكن إيران ت ادد أمريكا كما قال بوش، بل لأ اعامل بشكل مختلف ليس لأ
وقد . ي أقلرائيلس من التطرف الإيراني لو كان نفوذ اللوبي الإوالمثير للسخرية أنه كان بالإمكان الحد. إسرائيل

سعت إيران إلى تحسين علاقاا مع الولايات المتحدة في عدة مناسبات، وساعدتنا في تعقب تنظيم القاعدة بعد 
، ولكن هذا الانفتاح قوبل بالإعراض، وجزء من هذا الإعراض سببه معارضة الأيباك ١١/٩أحداث 

صلب الأمريكي إلى تقوية المتشددين في إيران، مما وبكل بساطة أدى الت. والمحافظين الجدد الانفتاح على طهران
ي سرائيلوفي هذه الحالة، كما في حالات أخرى، فإن جهود اللوبي الإ. جعل الوضع الصعب يزداد سوءاً

  . ية للخطرسرائيلعرضت كلاً من المصالح الأمريكية والإ
 من الدول العربية سبب نحن نتفق مع النقاد على أن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد

.  على حساب الفلسطينيين يجعل المشكلة أكثر سوءاًإسرائيلأساسي للتطرف المعادي لأمريكا، ولكن دعم 
ويجادل بن عامي قائلاً بأن نزعة معاداة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تنبع من دعم الأنظمة الشمولية 

لية السلام، وفي قراءته هذه ينفي أي دور للطريقة التي تعامل العربية، وأن عرفات وحده الملام على فشل عم
 ولدعم واشنطن غير المشروط لها في تدهور صورة الولايات المتحدة في المنطقة، وهي ، الفلسطينيينإسرائيلا 

ية وقد أشار مساعد وزير الخارج. قراءة مغايرة لما أظهرته عدة دراسات موضوعية حول الرأي العام العربي
ي يعزز مصالح تنظيم سرائيلاستمرار الصراع الفلسطيني الإ" مؤخراً إلى أن لأمريكية الأسبق مارك غروسمانا

  ". القاعدة الإستراتيجية
 ارتباط الولايات بفك"ويدعي بن عامي أن رفض عرفات المفترض لخطة كلينتون للسلام تسبب 

يوليو / ول قمة كامب ديفيد التي عقدت في تموز، ولكنه في نقاش جرى مؤخراً ح"المتحدة مع عملية التسوية
٢٠٠٠والأهم من ذلك كله أن السجلات التاريخية " لو كنت فلسطينياً لرفضت كامب ديفيد" قائلاً  أقر

، فقد أعلن البيت ٢٠٠٠ديسمبر / تظهر أن عرفات لم يرفض عرض كلينتون الذي قدمه في كانون الأول
أن الطرفين قبلا فكرة الرئيس مع بعض التحفظات؛ وهو أمر أكده كلينتون يناير ب/  كانون الثاني٣الأبيض في 

/ واستمرت المفاوضات حتى اية كانون الثاني. ية بعد أربعة أيامسرائيلفي خطاب ألقاه أمام منتدى السياسة الإ
، ورفض  المحادثات- وليس عرفات -ي آنذاك أيهود باراك سرائيل، حين أوقف رئيس الوزراء الإ٢٠٠١يناير 

بدعم ي إقناع جورج بوش سرائيل واستطاع في اية الأمر بدعم من اللوبي الإ،خلفه أرييل شارون استئنافها
  . يةسرائيل أحادي الجانب يبقي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت السيطرة الإ فرض حلّإسرائيلمحاولة 
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يين سرائيلء، ولكن صناع القرار الإكان عرفات قائداً مليئاً بالعيوب، وارتكب الكثير من الأخطا
فإذا كان عرفات عقبة أساسية أمام تحقيق السلام، .  مسؤولون على الأقل عن فشل عملية أوسلووالأمريكيين

لماذا لم تقم الولايات إلا بالقليل القليل لمساعدة محمود عباس خلفه المنتخب ديمقراطياً؟ هنا مرة أخرى أقنع 
شنطن بالعزوف عن ممارسة سياسة فعالة، فعباس أعلن نبذ العنف، واعترف ي واسرائيلالإاللوبي  ضغط

، وسعى تكراراً إلى التفاوض حول الوضع النهائي؛ ولكن كل جهوده ووجهت بالازدراء من قبل إسرائيلب
وماذا كانت النتيجة؟ .  سواء؛ ما أدى إلى إضعاف سلطة عباس وشعبيته والولايات المتحدة على حدإسرائيل

  .  انتخابياً لحماس جعل الجميع بحالة لا يحسد عليهافوزاً
إن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عصية على الحلول السهلة، ونحن لا 

إذا ما كن هذه المشاكل لن تعالج بشكل سوي   كفيل بحلها، ولإسرائيلندعي أن إقامة علاقة أكثر توازناً مع 
ي بممارسة نفوذ سياسي غير متزن، واستمر عجز الأمريكان عن مناقشة هذه القضايا سرائيلاستمر اللوبي الإ

  . بحرية وبعيداً عن العاطفة
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